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 : الملخص

تعتبــر السیاســات العامــة الزراعیــة الهیكــل 

ـــــذي مـــــن خلا ـــــة والإطـــــار ال ـــــة تنمی ـــــه تتحقـــــق عملی ل

ــــــق الأمــــــن  ــــــه تحقی وتطــــــویر القطــــــاع الزراعــــــي ومن

ـــــة  ـــــة، ولكـــــن هـــــذه السیاســـــات الزراعی الغـــــذائي للدول

تواجــــه الكثیــــر مــــن المعوقــــات عنــــد تنفیــــذها والتــــي 

المشكل المالي أهمها خاصة فـي ظـل اعتمـاد  یعتبر

الجزائـر علــى إیـرادات المحروقــات بصـورة شــبه كلیــة 

بــاط بالســوق النفطیــة العالمیــة ممـا جعلهــا دائمــة الإرت

المتمیزة بدیمومة تعرضها للصدمات ممـا یـؤدي إلـى 

عــدم اســتقرارها وبالتــالي تســببت فــي تذبــذب إیــرادات 

بشــكل  تأثــر  ةالأخیـر  هالجزائـر مــن المحروقـات، وهــذ

كبیـــر علـــى مســـیرة النمـــو والتنمیـــة للجزائـــر عمومـــا، 

وعلـــــــى تنفیـــــــذ مختلــــــــف بـــــــرامج التنمیـــــــة الزراعیــــــــة 

ــــــنفط خصوصــــــا،  ــــــار أســــــعار ال ــــــالي فــــــإن انهی وبالت

المســـــــتمر عرقـــــــل عملیـــــــة تنفیـــــــذ السیاســـــــة العامـــــــة 

  الزراعیة في الجزائر.

  الكلمات المفتاحیة:

السیاسـة العامـة الزراعیــة، السـوق النفطیــة 

 العالمیة، تقلبات أسعار النفط، إیرادات المحروقات.

Résumé :  

     L’instauration d’une politique générale 
pour une nation est considérée comme la 
structure et le cadre à travers lesquels on peut 
atteindre un développement considérable et 
une croissance importante du secteur agricole 
et qui garantira la sécurité alimentaire de 
l'État.  
Cependant, ces politiques agricoles 
rencontrent de nombreux obstacles dans leur 
mise en œuvre comme particulièrement le 
problème financier, vu la dépendance quasi-
totale de notre pays l'Algérie sur les revenus 
du pétrole, le rendant ainsi lié d’une manière 
stationnaire au marché mondial du pétrole 
caractérisé lui aussi par l’exposition en 
permanence aux chocs, entraînant une 
instabilité et provoquant la fluctuation des 
revenus algériens en matière des 
hydrocarbures. Ces derniers ont affecté de 
manière significative la croissance et le 
développement de l'Algérie en général ce qui 
s’est répercuté spécialement sur la mise en 
œuvre de divers programmes de 
développement agricole. 
Cet effondrement des prix du pétrole 
continue donc à entraver d’une façon sure la 
mise en œuvre et par suite l’application des 
dites politiques agricoles au profit du peuple 
et de l’état en Algérie. 
Mots clés : 
 Politique générale agricole, marché pétrolier 
mondial, fluctuations du prix du pétrole, 
revenus des hydrocarbures. 
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  مقدمة

لى الساحة الدولیة، وهذه الأخیرة تعتبر مشكلة الأمن الغذائي من أهم المشاكل المطروحة ع

تزداد حدتها یوما بعد آخر، خاصة مع الإرتفاع السریع في معدلات النمو السكاني في معظم 

أقطار العالم ویعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات أهمیة ، والذي من خلاله تسعى كل 

ل تحقیق الإكتفاء الذاتي الدول لضمان أمنها الغذائي ودعم مؤشرات میزانها التجاري من خلا

والعمل على التصدیر للعالم الخارجي ، لهذا أولته مختلف الحكومات أهمیة بالغة حتى وسم 

بالقطاع الإستراتیجي في مختلف سیاساتها المتعاقبة مسخرة له كل الإمكانیات من أجل 

التي ستؤدي لا تطویره وزیادة مردوده لیواكب التطور المطرد والسریع للإحتیاجات الغذائیة و 

محالة إلى زیادة النفقات العمومیة  وانخفاض المستوى المعیشي للسكان ، وزیادة حدة 

مؤشرات التخلف الاقتصادي، هذا الأخیر تعاني منه الدول النامیة بشكل كبیر جدا مما زاد 

من تبعیتها المطلقة للخارج، وكل هذا یعزى بالأساس إلى ضعف القطاع الزراعي ، الأمر 

ي جعل هذه الدول تعیش وضعا متدهورا وأدى بها إلى الوقوع في مصیدة الفجوة الغذائیة الذ

، وهذه الأخیرة تزداد اتساعا بمرور الزمن نتیجة لتزاید أعدد السكان من جهة، ولغیاب 

استراتیجیة زراعیة تنمویة واضحة المعالم من جهة أخرى وبهذا أصبحت مشكلة الغذاء هي 

  تي تواجه اقتصادیات معظم الدول النامیة ومن بینها الجزائر.المشكلة الرئیسة ال

والجزائر كواحدة من هذه الدول سعت منذ استقلالها لتحقیق التنمیة الزراعیة المنشودة، وتبنت 

للقطاع الزراعي سیاسة زراعیة قائمة على دعم الدولة وهذا من خلال توفیر الشروط اللازمة 

، فاتبعت الكثیر من السیاسات الزراعیة والتي اختلفت حسب  لرفع الإنتاج وتحسین الإنتاجیة

الظروف المحیطة بكل فترة وكل مرحلة ، وهذا كله في سبیل تحقیق الأمن الغذائي ، وإن 

هذه السیاسات الزراعیة العامة المتعاقبة كانت ولاتزال تعتمد في تنفیذها على إیرادات الدولة 

تتمیز بعدم استقرار أسواقها وتذبذب أسعارها وهذه الدراسة الجزائریة من الثروة النفطیة والتي 

تهدف إلى مقاربة هذه الإشكالیة المتعلقة بالسیاسة الزراعیة وسبل تطویرها في ظل الإعتماد 

المطلق على الإیرادات النفطیة والتي تشهد أسعارها تقلبات حادة، جعلت الرهان على ضمان 

  تطرح الإشكالیة التالیة:تمویل دائم أمر بالغ الصعوبة وعلیه 

ما مدى فعالیة تنفیذ السیاسة العامة الزراعیة في الجزائر في ظل تأثیرات وتبعات تقلب 

  أسعار النفط؟
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ولمقاربة وتفكیك متغیرات هذه الإشكالیة وجب تحلیل الموضوع وفقا للمحاور الأساسیة 

  التالیة:

  أولا: الإطار المفاهیمي للسیاسة العامة الزراعیة:

هم العوامل المؤثرة في تعزیز تنافسیة الاقتصاد الكلي أبر السیاسات الاقتصادیة العمومیة تعت

رفیة من ظو أ وسیاسات هیكلیةو كلیة من جهة أللدولة وهي عبارة عن سیاسات قطاعیة 

والسیاسة العامة الزراعیة هي  فقیة،أو أن تكون سیاسات عمودیة أكما یمكن  ،خرىأجهة 

الاقتصادیة للدولة، أثبتت التجارب أن القطاع الزراعي یعد من القطاعات أحد فروع السیاسة 

الإستراتیجیة في إقتصادیات الدول فالزراعة هي مصدر غذاء الإنسان وهي مصدر استمرار 

  تواجده فوق الأرض.

والسیاسة العامة  الزراعیة هي أمر بالغ التعقید سواء من ناحیة مفهومها أو من ناحیة تنفیذها 

ن ناحیة المفهوم یصعب تحدید مفهوم واضح للسیاسة العامة الزراعیة نظرا لاختلاف ، فم

أهدافها ووسائل تنفیذها وأدوات تحقیقها، "ویختلف محتوى السیاسات العامة الزراعیة من دولة 

، إلا أنه یمكن ذكر مجموعة من 1إلى أخرى مما یؤدي إلى اختلاف أداء القطاع الزراعي" 

عرف السیاسات العامة الزراعیة على أنها " مجموعة الإجراءات والتشریعات التعاریف، حیث ت

والقوانین التي تتخذها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي كما أنها عبارة عن أسلوب إدارة 

الدولة للقطاع الزراعي، من أجل أن یحقق أهدافه المخطط لها وهي بذلك لیست واحدة، وإنما 

 .2ة والعامة وللظروف الداخلیة والخارجیة ولكل بلد وكل مرحلة"تتنوع تبعا للظروف الخاص

تعتبر "السیاسة العامة الزراعیة فرع رئیسي للسیاسة الاقتصادیة العامة، یتم رسمها كما 

وإعدادها وتطبیقها في القطاع الزراعي، ویتم التنسیق والتكامل بینها وبین غیرها من 

دافها المسطرة، وتهدف السیاسة الزراعیة إلى تحقیق السیاسات الاقتصادیة الأخرى لتحقیق أه

هدفین أساسیین، یتضمن الهدف الأول في تحقیق الإشباع لمستهلكي السلع الزراعیة، بینما 

  3یتضمن الهدف الثاني تحقیق تعظیم الربح للمنتجین الزراعیین."

أنها تندرج في "وعلى الرغم من اختلاف السیاسات العامة الزراعیة من دولة إلى أخرى إلا 

  المحاور الرئیسة التالیة:

  سیاسة توفیر الغذاء ونمط الحیازة الزراعیة أو ما یطلق

علیها سیاسة الإنتاج والتراكیب المحصولیة والأنماط الزراعیة، السیاسات التمویلیة 
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والإستثماریة، سیاسات التخزین، سیاسات التسعیر، سیاسات التسویق، وسیاسات 

  4للسلع الزراعیة."التجارة الخارجیة 

ومن خلال تطبیق مختلف السیاسات العامة الزراعیة تسعى كل دولة إلى تلبیة احتیاجات  

سكانها من الغذاء وضمان تحقیق أمنها الغذائي والذي عرف في قمة المؤتمر العالمي 

على أنه " یوجد الأمن الغذائي عندما یكون لجمیع  1996للتغذیة الذي انعقد في روما عام 

لناس في جمیع الأوقات إمكانیة الوصول المادي والإقتصادي إلى أغذیة كافیة ومأمونة ا

كما عرف الأمن  5ومغذیة لتلبیة احتیاجاتهم الغذائیة والأفضلیات الغذائیة لحیاة نشطة"

الغذائي على أنه " توافر الغذاء لكل فرد من الشعب في أي فترة بكمیة ونوعیة كافیة تضمن 

  . 6لیمة ونشطة" له حیاة صحیة س

إن الأمن الغذائي لا یمكن تحقیقه إلا من خلال الإهتمام بالقطاع الزراعي فهو القطاع 

الإستراتیجي الوحید الذي یمكن من خلاله توفیر ما یحتاجه الإنسان للعیش والإستمرار في 

 الحیاة، وهو السبیل لتحقیق الإستقلال الاقتصادي وهو ما جعله ركیزة التنمیة بمختلف

  .1962أبعادها، لهذا عملت الجزائر على تحقیقه مباشرة بعد استقلالها عام 

  تنفیذها:مج السیاسات العامة الزراعیة في الجزائر ومعوقات ابر  :ثانیا

I : برامج السیاسات العامة الزراعیة في الجزائر :  

ضمان  بهدفا وهذ للاستقلال،امنها الغذائي الذاتي منذ الوهلة الاولى  لتحقیقسعت الجزائر 

 الأجنبیة،والتحرر من قیود التبعیة  السیاسي،الاستقلال الاقتصادي الى جانب الاستقلال 

فانتهجت عدة سیاسات زراعیة متعاقبة، اختلفت  القطاع الزراعي اهتماما بالغا، تولألذلك 

هم السیاسات التي أیلي سیتم عرض  حسب الظروف المحیطة بكل فترة وكل مرحلة، وفیما

  لى تحقیق التنمیة الشاملة.إجتها الجزائر في سبیل تحقیق تنمیة للقطاع الزراعي ومنه انته

  :)1979-1962ة الزراعیة (ور نظام التسییر الذاتي والث -1

 22 كان أهمها قرارات قامت الدولة بانتهاج نظام التسییر الذاتي من خلال مراسیم

نتاجیة وقد بتسییر '' الوحدات الإوهذا النظام تسمح من خلاله الدولة للعمال  ،1963مارس

جهزة التسییر الذاتي وهي لجنة التسییر، المدیر، المجلس أنصت على تشكیل عدد من 

نعاش، التسییر الذاتي، ونظرا لجوانب القصور المسجلة على هذه القرارات، فقد القروي، الإ

ارس ثراء قرارات مإنصوصا جدیدة عرفت بنصوص  1968دیسمبر 30صدر المشرع في أ

سلوب التسییر الذاتي فشل رغم تخصیص الدولة لمبالغ أن إ، وعلى العموم ف7ستدراكیةالإ
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الكثیر من ت  إنتاجیة الكثیر من المزارع كبیرة للقطاع الزراعي في تلك الفترة، حیث تراجع

  المزارع.

یخ علیها مجلس الثورة والحكومة بتار  قبعدها جاءت الثروة الزراعیة وهي سیاسة زراعیة صاد

لى معالجة الوضع الهیكلي العام للقطاع إ، وتهدف سیاسة هذا القانون 1971نوفمبر  8

طار السیاسة التنمویة العامة، وهي سیاسة هیكلیة إالزراعي بالجزائر، وتندرج قراراتها في 

ویقوم قانون الثورة الزراعیة  8على تغییر وتجدید البنیات القدیمة للاقتصاد الوطني، قائمة

  :وهي مبادئ رئیسیة على ستة

 لمن یخدمها الأرض.  

 حق الملكیة بالنسبة للملاكین اللذین لا یفلحون ملكیتهم  إلغاء

 .بصورة مباشرة

 التجارة الاستغلالیة في الموارد المالیة أشكالكل  إلغاء.  

 الأراضي التي یزرعونها.مین حقوق الفلاحین في أت  

  أرضاون یملك للفلاحین الذین لاتمنح الدولة الأراضي 

 الإنتاجووسائل  للأراضيستعمال المشترك ویتم تشجیعهم على الإ ،بصورة مجانیة

  .تعاوني إطارفي 

  وإنشاءطیرهم أحمایة الفلاحین وت مسؤولیةتتولى الدولة 

  9الأریاف.الهیئات اللازمة لتحسین شروط المعیشة في 

لم تحقق  الأخرىثروة الزراعیة هي ال أن إلاحققة ــــائج المــــــض النتــــوعلى الرغم من بع

وبسبب هذا الفشل تم الشروع في سلسلة  كتفاء الذاتي،المرجوة والمتمثلة في تحقیق الإ أهدافها

  .  الإصلاحاتمن 

إعادة هیكلة القطاع - الإصلاحات الأولیة للقطاع الزراعي  -2

 ):1999-1979( -الزراعي

ــــة القطــــاع الـــــــــزراعي بعــــــــــد '' زیــــــــادة الواردات الزراعیـــــة تم الشـــــــروع في إعــــــــــادة هیكلــــــ

الصادرة  14، فجاءت التعلیمة الرئاسیة رقم %50خاصة من الحبوب ونسبة قاربت الـــ 

 1981اكتوبر  15، والتي طبقت بشكل رسمي ابتداءا من 1981مارس  17بتاریخ 

  ، وتهدف عملیة إعادة الهیكلة هذه إلى:10" 707بالمنشور الوزاري رقم 
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  تحقیق استقلالیة أكثر في میدان تسییر المؤسسات الفلاحیة

 والمزارع وتطهیرها.

  .جعل القطاع الریفي قطاعا أكثر انسجاما وتهیئة 

  ضم الأراضي الزراعیة لبعضها البعض وتكوین مزارع ذات

لى رأس كل مزرعة طابع اشتراكي عمومي ووضع مسیر (مهندس أو تقني) ع

 یكون على الأقل مختص في المیدان الفلاحي.

  تحریر وتشجیع صادرات الفلاحین وتصحیح التعاونیات

 الإنتاجیة للفلاحین.

 8والمؤرخ في  19-87كذلك هذه المحاولة الإصلاحیة لم تنجح، فصدر القانون رقم 

بعة للأملاك الوطنیة والمتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التا 1987دیسمبر 

وقد صدر هذا القانون '' في ظل ظروف اقتصادیة  11وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم،

متدهورة للغایة بسبب الإنخفاض الكبیر لأسعار البترول والارتفاع المتزاید والمستمر لأسعار 

یاجات الوطنیة المواد المصنعة والمواد الغذائیة في الأسواق العالمیة، إضافة إلى تزاید الإحت

  .12الغذائیة''

تم '' إعادة النظر في ملكیة الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة والمشكلة 1990وبحلول عام  

نوفمبر  18المؤرخ في  25-90للصندوق الوطني للثروة الزراعیة فصدر القانون رقم 

نظام القانوني حیث حدد هذا القانون القوام التقني وال 13، والمتعلق بالتوجیه العقاري"1990

وفي ظل الإنفتاح  14للأملاك العقاریة وأدوات تدخل الدولة والجماعات والهیئات المحلیة،

 25الصادر بتاریخ  26- 95بالأمر رقم  25-90الإقتصادي الحر تم تعدیل القانون رقم 

، والذي وسع من حجم الأراضي المسترجعة بضمه الأراضي الموضوعة 1995سبتمبر 

ة والأراضي المتبرع بها للصندوق  الوطني للثروة الزراعیة بعد أن استثناها تحت حمایة الدول

  15من الاسترجاع. 25-90القانون رقم 

إن السیاسات الزراعیة المطبقة في الجزائر منذ نهایة فترة   -

الثمانینات وخلال مرحلة التسعینیات من القرن الماضي '' تمیزت بقـــــدر كبـــــــیر من 

نحــــــو تحـــــــریر الأسواق الداخلیة والخارجیة وأتاحت المجال للقطاع الخاص  التــــــوجه

وقلصت الدور المباشر للدولة، كما تم تحویل ملكیة النشاط الزراعي وإدارته كلیا أو 

  16جزئیا إلى القطاع الخاص''
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-PNDA - )2000-المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة  -3

2004:( 

الفلاحیة عبارة عن جزء من برنامج الإنعاش الاقتصادي للدولة المخطط الوطني للتنمیة 

الجزائریة وهو ''عبارة عن مخطط یحدد إستراتیجیة للتمكن من إنعاش التنمیة الزراعیة، 

، وتم اعتماد هذا المخطط 17ویضع الإجراءات الجدیدة في مكانها لتحسین مستوى الإنجازات

اد الظروف الملائمة لتحسین الإنتاج والإنتاجیة كمسعى لتجدید وتأهیل القطاع الفلاحي بإیج

  18وتوفیر كامل متطلبات المنافسة العالمیة.

 -PNDAR-المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة والریفیة  -4

)2005-2009:( 

حیث تبنى رؤیة  ،(PNDA)وهو عبارة عن مخطط مكمل للمخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة 

س نموذج تمویل جدید للإقتصاد الزراعي والریفي، ویهدف جدیدة للزراعة والتنمیة الریفیة وكر 

  هذا المخطط إلى التحسین المستدام للأمن الغذائي في الجزائر.

  

 -PRAR- )2009 –برنامج التجدید الفلاحي والریفي   -5

 إلى یومنا هذا)

تتمثل استراتیجیة سیاسة هذا البرنامج في '' التقلیل من نقاط الضعف وتطویر نقاط القوة 

ضل الاشتراك القوي لمختلف الفاعلین الخواص والعمومیین، وترقیة بروز حكامة جدیدة بف

، بهدف تحقیق التدعیم الدائم للأمن الغذائي الوطني مع التشدید 19للفلاحة والأقالیم الریفیة''

  20على ضرورة تحول الفلاحة إلى محرك حقیقي للنمو الاقتصادي الشامل.

في الجزائر ورغم تعددها إن السیاسات العامة الزراعیة  -

وتنوعها إلا أنها لم تحقق أهدافها والنتائج المرجوة منها وواجهت الكثیر من 

المعوقات والعراقیل أثناء تنفیذها وهو ما سیتم التطرق له في العنصر الموالي من 

  هذه الدراسة.

II : معوقات تنفیذ السیاسات العامة الزراعیة في الجزائر :  

ة أي استراتیجیة أو أي سیاسة تنمویة تعتبر عملیة صیاغ -

سواء كانت زراعیة أو غیر ذلك عملیة غایة في التعقید حیث یجب أن تراعى من 

خلالها كل المتغیرات المادیة منها والمعنویة وكذلك كل الظروف والعوامل المحیطة 
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بمكان تنفیذها وتجسیدها الواقعي وإلا سیكون مصیرها عدم تحقیق الأهداف 

منها وبالتالي فشلها، وفي الجزائر واجهت كل برامج السیاسات العامة المرجوة 

الزراعیة المنتهجة منذ الإستقلال الكثیر من المعوقات والتي حالت دون نجاحها 

 :وتحقیق أهدافها والتي تتمثل أهمها فیما یلي

  المتابعة المیدانیة لتطبیق مختلف السیاسات الزراعیة لم

 ن طرف الدولة، مما أدى إلى فشلها. تتسم بالصرامة والجدیة م

  ،انتشار ظاهرة البیروقراطیة في كل المجالات (التمویل

 التموین، التسویق).

  إعطاء الأولویة للقطاع الصناعي وللقطاعات الأخرى على

حساب القطاع الزراعي، والتي نتج عنها انتقال عدد كبیر من الفلاحین إلى القطاع 

هذا بسبب ارتفاع الأجور مقارنة بالقطاع الزراعي، الصناعي وللقطاعات الأخرى و 

 مما تسبب في ارتفاع حالات النزوح الریفي. 

  اعتماد القطاع الزراعي في تمویله على الدولة بشكل رئیسي

مع تصنیف مجال الإستثمار أمام القطاع الخاص مما أثقل كاهل میزانیة الدولة 

 المیة. وخاصة عند انخفاض أسعار النفط في الأسواق الع

 .ضعف تمویل الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي 

  ثالثا: السوق النفطیة العالمیة:

السوق النفطیة العالمیة كانت ولاتزال أكبر محطة للصراع الدولي، وهو ما جعلها سوقا فریدة 

من نوعها، فهي لا تخضع لمیكانیزمات العرض والطلب فقط مثل باقي الأسواق، بل تخضع 

كثیرة أخرى، وبالتالي فهي ذات طبیعة خاصة والتي عززها تداخل العوامل لمتغیرات 

السیاسیة مع العوامل الاقتصادیة، والتي تتفاوت أهمیتها ودرجة تأثیرها على أسعار النفط 

الخام والصناعة النفطیة، فالسوق النفطیة العالمیة  تعیش تحت ضغط وتأثیر مختلف 

ي مثل منظمتي الأوبك و الأوابك، والوكالة الدولیة للطاقة الفاعلین في المجال الطاقوي الدول

والشركات المتعددة الجنسیات، والشركات النفطیة الوطنیة،  والدول المستهلكة، كل هؤلاء 

الفاعلین في عالم الطاقة یسعون لضمان مصالحهم ومصلح بلدانهم وشعوبهم  وهو ما ولد 

مستعدة لفعل أي شيء في سبیل ضمان أمنها صراعا حادا بینهم، فالدول المستهلكة للنفط 

الطاقوي وبأقل التكالیف حتى لو تطلب الأمر القیام بحروب، والدول المنتجة تسعى للتحكم 
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في السوق العالمیة للنفط لبیعه بأعلى الأسعار بهدف ضمان أكبر قدر من الإیرادات لتمویل 

یاسي وبین هذا وذاك دخلت مختلف برامجها التنمویة وضمان استقرارها الاجتماعي والس

السوق النفطیة العالمیة في أزمات نفطیة متعاقبة وصدمات نفطیة كثیرة والتاریخ حافل بها 

إلى غایة  1970والشكل التالي یوضح تطور أسعار النفط وأهم الصدمات النفطیة منذ سنة 

  یومنا هذا.

 1970-ات النفطیة : تطور أسعار النفط في السوق العالمیة وأهم الصدم01الشكل رقم 

  -إلى غایة یومنا هذا 

  
: خالد بن راشد الخاطر، تحدیات انهیار أسعار النفط وردات أفعال السیاسات في دول مجلس التعاون، المصدر

 ، المركز العربي للأبحاث2015ندوة تداعیات هبوط أسعار النفط على البلدان المصدرة، الدوحة نوفمبر 

  .48ص 2016ودراسة السیاسات، الدوحة قطر،

  

یتضح بأن أسعار النفط دائمة  01من خلال الشكل رقم  -

التذبذب فهي تتجاذبها الصراعات ومختلف الأحداث الجیوسیاسیة والجیواقتصادیة، 

فبین هذه الأحداث وازدیاد الإحتیاجات العالمیة للطاقة وكذا طبیعة السوق النفطیة 

عار النفط تتمیز بخاصیة عدم الإستقرار ودوام التذبذب، فهي العالمیة، أصبحت أس

في تقلب مستمر تارة باتجاه الإرتفاع وتارة أخرى باتجاه الإنخفاض " فأسعار النفط 

هي الأكثر تحركا وتغیرا من بین عوامل ومتغیرات أساسیة كثیرة لها تأثیر سلبي في 

مرة في أسعار النفط جعلت ، وإن هذه التقلبات المست21مسار الاقتصاد العالمي"

اقتصادیات مختلف دول العالم سواء كانت دولا مستهلكة للنفط أو منتجة له تعیش 

حالة عدم استقرار، "فالشركات النفطیة العالمیة الكبرى مثلا وعند انهیار أسعار 

، وباعت بالفعل 2015خفضت من خططها للإنفاق سنة  2014النفط منذ جوان 
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شركة من شركات الطاقة في  157ملیار دولار، كما أن 150 أصولا إنتاجیة بقیمة

ترلیون دولار من قیمتها السوقیة منذ بدأت  1.3جمیع أنحاء العالم فقدت مجتمعة 

في التاریخ المذكور أعلاه، كما تعتبر الدول 22أسعار النفط الخام ترجعها الحاد 

صادیات ریعیة أي أن المنتجة للنفط وخاصة تلك التي تتمیز اقتصادیاتها بأنها اقت

إیراداتها تعتمد على إیرادات الثروة النفطیة بصورة أساسیة، هي الأكثر عرضة 

للمشاكل الاقتصادیة والإجتماعیة  التي تحدث جراء  انخفاض أسعار "الثروة 

النفطیة التي تستخدم من طرف هذه الدول في دعم العقد الاجتماعي القائم بین 

دولة تقدم الدعم للوقود والمواد الغذائیة وخدمات الرعایة الدولة والمواطنین، حیث ال

،لكن حدوث  23الصحیة والتعلیم المجاني والإعانات والوظائف في القطاع العام"

الصدمات النفطیة یؤدي غالبا إلى "قلب الموازین للتوقعات والدراسات للتنبؤ بتطور 

مة والإعتمادات من جهة، وصعوبة التحكم في النفقات العا 24أسعار البترول"

المالیة القطاعیة ... وغیرها من جهة أخرى وهو ما یدخلها في مشاكل مالیة كبیرة 

یصعب التحكم فیها وكذلك یصعب تجاوزها باعتبار أن اقتصادیاتها لا تتمیز 

بالتنوع والمرونة اتجاه الأزمات، والجزائر تعتبر جزءا لا یتجزأ من هذه المنظومة 

ا بالسوق النفطیة العالمیة، فكل شيء في الجزائر مرتبط المرتبطة ارتباطا وثیق

بسوق الطاقة فعند استقرارها تستقر الأوضاع في الجزائر وعند اضطرابها تعلن 

حالة الطوارئ وعلى كافة الأصعدة ففعلا عندما یعطس قطاع الطاقة تصاب 

  الجزائر بالزكام.

في ظل تقلبات أسعار النفط في  رابعا: إشكالیة تمویل تنفیذ السیاسات العامة الزراعیة

  :الجزائر

تعتبر الجزائر كواحدة من الدول التي تعتمد في إیراداتها  -

على إیرادات الثروة النفطیة بصورة مطلقة وشبه كلیة، حیث یساهم قطاع 

إیرادات الدولة، وهو ما جعل هذه  من %97المحروقات في الجزائر بأكثر من 

الأخیرة دائمة التعرض للأزمات المالیة مباشرة عند انخفاض أسعار النفط في 

السوق الدولیة، حیث یدخل الاقتصاد الجزائري في مشاكل كبیرة مثلما حدث عند 

، والأزمة النفطیة 1998، والأزمة النفطیة لعام 1986وقوع الأزمة النفطیة لعام 

 .2015التي بدأت سنة الحالیة و 
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إن هذا التذبذب في إیرادات الجزائر من صادرات   -

المحروقات أثر بشكل رهیب على تنفیذ مختلف السیاسات وبرامج التنمیة عموما 

والإقتصادیة على وجه الخصوص، والتي یتطلب نجاحها توافر مجموعة من 

القطاعات  الشروط وعلى رأسها استقرار عملیات التمویل القطاعیة، خاصة في

الإستراتیجیة كالقطاع الزراعي، ولقد عرفت إیرادات الجزائر من المحروقات 

جراء انخفاض سعر  2015انخفاضا كبیرا لم تكن تتوقعه الحكومة الجزائریة سنة 

دولار للبرمیل إلى  100.2بـــ  2014برمیل النفط من متوسط سنوي قدر سنة 

، حیث سجلت 2015رمیل سنة دولار للب 53.1متوسط سعر سنوي قدر بـــ 

فقط، بعد ذلك  2014عن سنة  %43.31الإیرادات انخفاضا قدرت نسبته بـــ 

دولار للبرمیل  45لیصل إلى  2016انخفض سعر برمیل النفط مرة أخرى سنة 

، لتنخفض إیرادات الجزائر من المحروقات 2004وهو مستوى لم یسجله منذ سنة 

عن سنة  %15.60فاض قدرت نسبته بـــ ملیون دولار أي بانخ 27917.5إلى 

عندما كان متوسط سعر  2008عن إیرادات سنة  %63.83و بنسبة  2015

دولار للبرمیل وهو ما أدى إلى حدوث " صدمة  100برمیل النفط یقدر بحوالي 

، هذا 25أدت إلى الحاجة إلى تغییر سیاسات التنمیة وإلى برامج تقشف عاجل"

رة النمو والتنمیة  التي أعلنتها الحكومة الجزائریة الأخیر عرقل بشكل كبیر مسی

ضمن مختلف برامجها التنمویة السابقة، والجدول التالي یوضح تطور سعر النفط 

الخام في الأسواق العالمیة وأثره على إیرادات الجزائر من المحروقات خلال الفترة 

2004-2016. 
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ادات الجزائر من المحروقات خلال الفترة : تطور سعر النفط الخام وإیر 01الجدول رقم 

2004-2016  

  
 )بنك الجزائر(: من إعداد الباحث اعتمادا على: التقاریر السنویة للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر المصدر

  2016إلى 2004للسنوات من 

لوضعیة أسعار النفط یلاحظ أنها كانت دائما إن المتتبع  -

، لتصل 2001یر باتجاه الإرتفاع منذ بدایة الألفیة الثالثة، أي اعتبارا من سنة تس

، 2007، 2006إلى مستوى لم تصل إلیه في تاریخها خاصة خلال السنوات 

، حیث تراوح متوسطها بین 2014، 2013، 2012، 2011، 2010، 2008

یرادات الجزائر دولار للبرمیل، وهو ما رفع إ 113دولار للبرمیل إلى  65أكثر من 

من المحروقات، وحفزها على إطلاق برامج تنمویة متعاقبة للنمو الاقتصادي 

والتنمیة الاقتصادیة مخصصة لها أغلفة مالیة جد معتبرة، استفاد منها القطاع 

 الزراعي من خلال إطلاق ثلاثة مشاریع جد هامة وهي برنامج التنمیة الفلاحیة

PNDA  )2000-2004برنامج التن ،( میة الفلاحیة والریفیةPNDAR  )

إلى غایة  2010(  PRAR )، وبرنامج التجدید الفلاحي والریفي2005-2009

أدناه حجم  02یومنا هذا)، وبأغلفة مالیة كبیرة، حیث یتضح من خلال الجدول رقم 

رخص البرامج المخصصة للقطاع الزراعي وكذلك اعتمادات الدفع ونسبة حصة 
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الي البرامج الإستثماریة التنمویة  التي أطلقتها الجزائر القطاع الزراعي من إجم

  . 2018-2004خلال الفترة 

- 2004: وضعیة میزانیة التجهیز وحصة القطاع الزراعي خلال الفترة 02الجدول رقم 

2018  

دینار جزائري ألف  الوحدة:         

  
: قوانین المالیة للجزائر الصادرة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة على اعتمادا: من إعداد الباحث المصدر

                                                             2018إلى غایة سنة 2004الشعبیة الأعداد من سنة  الجزائریة الدیمقراطیة

أطلقت الجزائر رخص برنامج استثماري  2006یتضح أنه خلال سنة  02من الجدول رقم 

ألف دینار جزائري، مستحوذا على نسبة  675.168.400في القطاع الزراعي قدر بـــ  

من إجمالي رخص البرامج الإجمالیة وعلى العموم، إنه وخلال الفترة  %15.65قدرت بــ 

مج الإستثماریة تراوحت رخص البرا 2014إلى  2006التي كان فیها سعر النفط مرتفعا من 

ألف دینار جزائري و  675.168.400التي استفاد منها القطاع الزراعي بین 

ألف دینار جزائري، وهي أرقام على العموم معتبرة لتحقیق أهداف برامج  187.273.400
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التنمیة الزراعیة، ولكن عند انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمیة قامت الحكومة 

تخفیض البرامج الإستثماریة عموما، وفي القطاع الزراعي على وجه الجزائریة مباشرة ب

دولار  62.2إلى متوسط سنوي قدره  2009الخصوص فعند انخفاض أسعار النفط سنة 

دولار للبرمیل، نتیجة  99.9بـــــ  2008للبرمیل بعد أن كان یقدر متوسطه السنوي سنة 

العالمیة، وهو ما تسبب في انخفاض  انخفاض الطلب العالمي علیه بسبب الأزمة المالیة

، 2008عن إیرادات سنة  %42.46إیرادات الجزائر من المحروقات بنسبة قدرت بـــ 

بـــ  2009وانخفضت بموجبها رخص برامج الإستثمار في القطاع الزراعي لسنة 

، أي بانخفاض قدرت 2008ألف دینار جزائري عن رخص البرامج لسنة  155.717.229

وهي تقریبا نفس نسبة الإنخفاض في إیرادات الجزائر من المحروقات،  %40.46ـ نسبته بـــ

وبمجرد عودة أسعار النفط للإرتفاع ارتفعت معها رخص  2010وفي السنة الموالیة سنة 

  برامج الإستثمار في القطاع الزراعي.

ـــ وب %47وعند انهیار سعر النفط انهیارا حادا بنسبة قدرت بـــ  2015وبحلول سنة 

، انخفضت بموجبها إیرادات الجزائر 2014عن متوسط السعر لسنة  2016سنة  55.08%

ملیون دولار،  25280.9إلى 2015جدا وصلت قیمته سنة  من المحروقات بشكل كبیر

، أي بنسبة انهیار قدرت 2014وهذا مقارنة بسنة  2016ملیون دولار سنة  30444.1وإلى 

 % 52.16و    %43.31بـــ  2014قارنة بسنة م 2016و 2015لسنتي  على الترتیب

مما دفع الحكومة الجزائریة إلى دق ناقوس الخطر وانخفضت رخص البرامج الإستثماریة في 

بـــمبلغ قدره  2014لسنة  عن قیمة رخص البرامج  2016میزانیة التجهیز سنة 

الشيء  ، وحدث نفس%31ألف دینار جزائري وهو ما یعادل نسبة تقارب  850.113.273

 2015مع القطاع الزراعي حیث انخفضت رخص البرامج المخصصة للقطاع خلال سنتي 

ألف دینار جزائري، و  49.892.900بـــ  2014عن رخص البرامج لسنة  2016و

ألف دینار  دینار جزائري، وهو ما یعادل نسب انخفاض قدرت بـــ  30.873.924

فاض في میزانیة رخص البرامج للقطاع على الترتیب، لیبلغ الإنخ  %13.47و  21.77%

ألف دینار  128.073.000لیقدر بــــ   2014عن سنة   2017الزراعي ذروته سنة 

، واستمر هذا الإنخفاض في البرامج الإستثماریة الخاصة   %55جزائري أي  بنسبة فاقت 

اض بـــــ لتقدر قیمة هذا الإنخف 2014مقارنة دائما بسنة  2018بالقطاع الزراعي في سنة 

  .%50ألف دینار جزائري أي بنسبة قاربت الـــــ  112.613.102
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كل هذا التراجع في حجم الإعتمادات المالیة سواء تلك الموجهة لإطلاق رخص برامج 

استثماریة جدیدة أو الموجهة كاعتمادات للدفع لمشاریع أطلقت سابقا  ساهم بشكل كبیر في 

الزراعیة في الجزائر ، حیث أن هذا التراجع في عملیة  عرقلة عملیة تنفیذ السیاسة العامة

تمویل البرامج التنمویة للقطاع الزراعي أثر على النتائج المرجوة والأهداف المسطرة سواء من 

ناحیة مدة التنفیذ أو من خلال نوعیة النتائج التي كانت الدولة تسعى لتحقیقها من خلال 

المنتهجة، وبالتالي فإن انهیار أسعار النفط أثر بشكل تنفیذ برامج السیاسة العامة الزراعیة 

  كبیر على عملیة تنفیذ السیاسة العامة الزراعیة في الجزائر. 

  الخاتمة:

لقد تبین من خلال هذه الدراسة وجود إرتباط كبیر بین أسعار الثروة النفطیة في الأسواق 

ض سعر برمیل النفط انخفضت العالمیة وإیرادات الجزائر من المحروقات حیث أنه كلما انخف

معه قیمة الإیرادات، وتبین بأن انخفاض هذه الإیرادات یؤثر بشكل كبیر على تنفیذ 

السیاسات العامة  للدولة بصفة عامة والتي من بینها السیاسات العامة الزراعیة، وكل هذا 

وعها مثبت بالأرقام والتحالیل، وفي ظل عدم تحكم الجزائر في إیراداتها بسب عدم تن

وارتباطها بقطاع المحروقات فقط سیبقى التاریخ یعید نفسه، أي أنه عند ارتفاع أسعار النفط 

ترتفع الإیرادات ویرتفع معها حجم البرامج الإستثماریة سواء من حیث عدد البرامج أو من 

حیث حجم الإعتمادات المالیة المخصصة لها، وبمجرد انخفاض أسعار النفط تنخفض 

نخفض معها حجم البرامج الإستثماریة، وتنخفض قیمة الإعتمادات المالیة الإیرادات وی

المخصصة لها، ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حتى البرامج التي انطلقت سابقا 

سینخفض حجم الإعتمادات المالیة الموجهة لها هذا إن لم تتوقف بصورة نهائیة وهو ما 

عامة زراعیة مهما كان نوعها، سواء من حیث یتسبب في عرقلة عملیة تنفیذ أي سیاسة 

  تعثر مدة التنفیذ أو من حیث النتائج المرجوة من جراء تطبیق هذه السیاسة.

كما تبین من خلال هذه الدراسة وجود رغبة وإرادة سیاسیة كبیرة من طرف الدولة لتطویر 

ل وعدم تحقیق القطاع الزراعي، ولكن السیاسات المتعاقبة على هذا القطاع أصیبت بالفش

النتائج المرجوة منها، وهذا لتوافر جملة من الأسباب والمعطیات والتي یبقى التذبذب في 

تمویل السیاسات العامة على رأسها، إضافة عدم قیام المورد البشري بدوره سواء كان ذلك من 

 جهة القائمین على تنفیذ السیاسات العامة الزراعیة أو من ناحیة المستفیدین من هذه

  السیاسات والبرامج.
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  یلي: كل هذه المتغیرات تدفع إلى اقتراح بعض الحلول والتي یتمثل أهمها فیما

  تقلیص دور الدولة في عملیة تنفیذ أي سیاسة عامة زراعیة

خاصة من جانب التمویل ویصبح من واجب الدولة فقط إیجاد وتفعیل الإطار 

بكل أنواعها وخاصة الأراضي القانوني ینظم عملیة استغلال الأراضي الفلاحیة 

ذات طابع العرش، كما یتوجب علیها حمایة الأراضي الفلاحیة من خلال منع 

 التوسع العمراني على حسابها، إضافة إلى قیامها بدور المراقب للقطاع فقط.

  فتح الإستثمار في القطاع الزراعي أمام القطاع الخاص

میزانیة الدولة من جهة ومن لیتحمل كل مسؤولیته، ولخفیف عبء التمویل على 

أجل فك ارتباط عملیة تمویل القطاع الزراعي بتذبذب إیرادات المحروقات بصفة 

 نهائیة.

  فتح مجال الإستثمار في القطاع الزراعي أمام الشراكة

الأجنبیة من خلال الإستثمار الأجنبي المباشر الذي سیساهم في تمویل القطاع 

طویر القطاع من خلال استعمال التكنولوجیا الزراعي من جهة، كما یساهم في ت

والطرق الزراعیة الحدیثة والجدیدة مع استفادة الفلاحین من هذه الخبرات الأجنبیة، 

وبالتالي سیفك الإرتباط بین أسعار النفط وتمویل تنفیذ أي سیاسة زراعیة منتهجة، 

ر أنه لا یوجد وكذلك سیزول كل الفلاحین الطفیلیین والمزیفین بطریقة آلیة باعتبا

 أي دعم من طرف الدولة للقطاع. 

                                                           
ریة تعنى بقضایا التنمیة في عیسى محمد الغزالي، السیاسات الزراعیة، مجلة السیاسات الزراعیة، سلسلة دو  1

  .04، ص 2003، سبتمبر 21الأقطار العربیة، السنة الثانیة، العدد
مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  –حالة الجزائر - فوزیة غربي، الزراعة العربیة وتحدیات الأمن الغذائي 2
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  .04عیسى محمد الغزالي، السیاسات الزراعیة، مرجع سبق ذكره، ص  4

5 D.C du toit, assisted by ; M.D. Ramonyai, P.A. Lubbe and V. Ntushelo ,Food 

Security, directorat economics services production economics unit, Republic of 

South Africa , March 2011 page 02. 

 



 مجلة العلوم الإنسانیة ...                             أثر تقلبات أسعار النفط على تنفیذ السیاسة

 617                                                                              2017 سبتمبر

                                                                                                                                        
بلقاسم سلاطنیة، عرعور ملیكة، معالجة تصوریة لمفهوم الأمن الغذائي وأبعاده، مجلة كلیة الآداب والعلوم   6

  .06، ص 2002، جوان 05الإنسانیة والإجتماعیة، العدد 
سوسن بوصبیعات، الطبیعة القانونیة لحق المستفید من المستثمرات الفلاحیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات   7

-2006نیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع قانون عقاري، جامعة منتوري قسنطینة، 

  .31ص 2007
نموذج  ،2006- 2000فلاحیة في الجزائر الفترة الطیب هاشمي، تقییم برنامج المخطط الوطني للتنمیة ال  8

تطبیقي للمخطط بولایة سعیدة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة 

  .52، ص2007-2006تخصص اقتصاد التنمیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
  .42ستثمرات الفلاحیة، مرجع سبق ذكره، ص سوسن بوصبیعات، الطبیعة القانونیة لحق المستفید من الم 9

أعمر سعید شعبان، القطاع الفلاحي في الجزائر واقع وآفاق، دراسة تطبیقیة بولایة الجلفة، رسالة مقدمة  10

، 2005- 2004ضمن متطلبات نیل شهادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة فرع التخطیط، جامعة الجزائر 

  .18ص 
منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة والتسییر، الدیوان الوطني  سمیة لنقار بركاهم،  11

  .21، ص 2004للأشغال التربویة،
  .22سمیة لنقار بركاهم، المرجع السابق ذكره، ص 12
  .21سمیة لنقار بركاهم، المرجع السابق ذكره، ص 13
نوفمبر  18هــ الموافق لـــ 1411الأولى  المؤرخ في أول جمادى 25-90المادة الأولى من القانون رقم  14

نوفمبر  18هـــ الموافق لـــ 1411م، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الصادرة بتاریخ أول جمادى الأولى  1990

  .03، ص 49م، العدد 1990
ه، سمیة لنقار بركاهم، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة والتسییر، مرجع سبق ذكر  15

  .21ص 
  .136ص  –مرجع سبق ذكره  –حالة الجزائر -فوزیة غربي، الزراعة العربیة وتحدیات الأمن الغذائي 16

17 Ministère de L’agriculture et de développement rural (PNDA) p p 02- 05. 

ري، دراسة عبد الرزاق بوعزیر، محاولة تقییم أثر الإصلاحات الجدیدة على القطاع الفلاحي الجزائ   18

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، 2004-2000المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة 

  .49ص  2005-2004جامعة الجزائر 
  .05، ص 2012وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، مسار التجدید الفلاحي والریفي، عرض وآفاق، ماي  19
  .05ریفیة، المرجع السابق ذكره ص وزارة الفلاحة والتنمیة ال  20
مقال تحت عنوان " تقلبات أسعار النفط تفاقم مشكل الاقتصاد العالمي، بدون كاتب، جریدة الحیاة   21

  على الموقع الإلكتروني:  2012یولیو (جوان)  08السعودیة الصادرة بتاریخ 

 



 خیر الدین وحید أ.د/داودي الطیب/أ                                          مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 سبتمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 618

                                                                                                                                        

http:alhayat.com/dtails/416705//www.2013 à 11-01-consulté le 06   :00 GMT.  
سلامة ممدوح، العوامل الكامنة وراء التراجع الحاد في أسعار النفط الخام، ندوة تداعیات هبوط أسعار النفط  22

وحة، قطر ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الد2015على البلدان المصدرة، الدوحة، قطر، نوفمبر

  . 33، ص 2016،
أسعار النفط إلى أین؟، الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، البنك الدولي   23

  .02، ص 2016جویلیة  - ، جوان07للإنشاء والتعمیر، العدد
، -لیلیة دراسة تح –نصیرة أوبختي، كامش محمد، أثر صدمات أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري   24

مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الیوم الدراسي " فعالیة السیاسة المالیة في ظل أزمة انخفاض أسعار البترول 

أفریل  19ملحقة مغنیة  –تلمسان  –وضرورة التحول نحو ترشید استخدام الموارد" جامعة أبي بكر بلقاید 

  .92، ص 2016
ته في الاقتصاد الجزائري، ندوة تداعیات هبوط أسعار النفط عبد المجید عطار، انخفاض أسعار النفط وتأثیرا 25

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، قطر 2015على البلدان المصدرة، الدوحة، قطر، نوفمبر

  . 126، ص 2016،

  


